
يطـــــة النفـــــوذ العســـــكري الـــــروسي في خر
يقيا إفر

, مايو  | كتبه عائد عميرة

ير سابقـة لنـون بوسـت، عـن تـوجه الـروس في السـنوات الأخـيرة للقـارة الإفريقيـة بغيـة تحـدثنا في تقـار
الحصول على دعم الدول الإفريقية التي تمتلك قوة تصويتية مهمة في المحافل الدولية والتصدي
للعزلــة الغربيــة المفروضــة علــى موســكو نتيجــة انتهاكاتهــا المتكــررة لحقــوق الإنســان، إلى جــانب إحيــاء

النفوذ السوفيتي.

للوصــول إلى هــذا الهــدف، امتهــن الــروس الدعايــة والتضليــل وصــناعة الكــذب، وخصــصوا لذلــك
الأمــوال الطائلــة لــدعم القنــوات الإعلاميــة الناطقــة باســم الكــرملين والمواقــع الإلكترونيــة والصــفحات

على مواقع التواصل الاجتماعي وقادة الرأي.

لكــن السلاح الأقــوى، بالنســبة لموســكو، كــان دون شــك، المعــاملات العســكرية الكــبيرة مــع الأفارقــة،
فقد انتشرت القواعد العسكرية ووصل مرتزقة فاغنر إلى العديد من الدول جنبًا إلى جنب مع الجنود

النظاميين لدعم سياسة التمكين التي ينتهجها الروس في القارة.

ير الجديد لنون بوست ضمن ملف “روسيا تتسلل إلى إفريقيا“، على المعاملات سنركز في هذا التقر
العســكرية بين الــروس والأفارقــة، ونقــاط قــوة الكــرملين، فضلاً عــن الامتيــازات الــتي تمنحهــا موســكو

للقادة الأفارقة.
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يقية ية الروسية الإفر المعاملات العسكر
في الوقت الذي كانت فيه الدول الغربية مهتمة بمشاكلها الداخلية، كان الروس يتحركون بأريحية
كــبرى في القــارة الإفريقيــة، مــا مكنهــم خلال العقــدين المــاضيين مــن إبــرام اتفاقيــات في مجــال تصــدير

كبر مصدر للأسلحة إلى القارة السمراء. الأسلحة والطاقة النووية لتصبح روسيا في الوقت الحاليّ أ

يــارات القــادة الــروس المتكــررة إلى يًا في القــارة الإفريقيــة، ما يفسر ز عمــل الــروس بقــوة للتغلغــل عســكر
 القـارة، الأمـر الـذي مكـن الكـرملين مـن توقيـع العديـد مـن الاتفاقيـات العسـكرية، فمنـذ سـنة
ـــــــة عســـــــكرية مـــــــع دول مـــــــن بينهـــــــا: وقعـــــــت المؤســـــــسة العســـــــكرية الروســـــــية  اتفاقي
أنغولا وبوتسوانا وبوركينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

فاسو وتشاد وإثيوبيا وغينيا ومدغشقر ونيجيريا والنيجر وسيراليون وتنزانيا وزيمبابوي.

ــــــدريب الأمــــــني والعســــــكري وتبادل ــــــات مجــــــالات متعــــــددة منها: الت تشمــــــل هــــــذه الاتفاقي
المعلومات والتعـاون في مكافحـة الإرهـاب، الأمـر الـذي أثـار حفيظـة الـدول الغربيـة الـتي تـرى في القـارة

الإفريقية امتدادًا تاريخيًا لها، لا يجب منافستها فيه.

يـــره الســـنوي لعـــام ، أشـــار معهـــد ســـتوكهولم الـــدولي لأبحـــاث السلام (ســـيبري) إلى أن في تقر
الصــادرات العســكرية الروســية لإفريقيــا مثلــت % مــن إجمــالي صــادرات روســيا مــن الأســلحة في

.و  الفترة ما بين عامي

تســوق روســيا لنفســها علــى أنهــا رائــدة في مجــال التســليح العســكري والأمــن الســيبراني ومكافحــة
الإرهاب والجريمة المنظمة، ما مكنها من اقتحام الأسواق الإفريقية، في ظل فشل الغرب في القضاء

على الإرهاب في هذه القارة.

وتتمتـــع الأســـلحة الروســـية بالعديـــد مـــن المزايـــا التنافســـية، فلدى العديـــد مـــن الجيـــوش الإفريقيـــة
مخزونات من الأسلحة السوفيتية تتوافق مع الأسلحة الروسية الحديثة، وتتضمن عقود الأسلحة
الروسية أحكامًا لتحديث أو إصلاح المعدات التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، كما أنها تعد مع جودتها

أرخص من نظيرتها الغربية.

نجحت موسكو من خلال هذه الاتفاقيات العسكرية أن تجد لها موطئ قدم
في العديد من الدول الإفريقية مثل السودان ومالي وموزمبيق والكاميرون

وإفريقيا الوسطى

تنوعت الصفقات والجهات، بعضها معلن والآخر غير معلن، ففي أبريل/نيسان  أعلنت شركة
“روسوبـورون إكسـبورت”، وهـي الشركـة الروسـية الوحيـدة التابعـة للدولـة الروسـية في مجـال تصـدير



الأسلحة، عن بيع زوارق هجومية روسية الصنع إلى دولة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء لم يُفصح
عن اسمها.

كــبر  مشتريــن كمــا أبرمــت روســيا العديــد مــن الاتفاقيــات العســكرية مــع الجــزائر الــتي تُعــد مــن بين أ
للأسلحة الروسية في العالم، وبلغت ذروتها في عقد صفقة أسلحة تزيد قيمتها على  مليارات يورو في

عام ، ويتوقع أن يتضاعف هذا الرقم مع تضاعف ميزانية وزارة الدفاع الجزائرية.

وتشــتري الجــزائر منــذ ســبعينيات القــرن المــاضي – أي منــذ عهــد الاتحــاد الســوفيتي – دفعــات مــن
الأسلحة والمنظومات الدفاعية من روسيا، واستمر الأمر إلى الآن، فالقيادة الجزائرية ترى أن الروس
وقفــوا معهــا في العديــد مــن أزماتهــا، خاصــة فــترة الأزمــة الأمنيــة في التســعينيات، وتعرضــت البلاد إلى

حصار غربي فيما يخص مشتريات الأسلحة.

”-و”سو ″-ا بالحصول على غواصات وطائرات “سوتهتم القيادة العسكرية الجزائرية حالي
و”ســو-″، إضافــة إلى أنظمــة الــدفاع الجــوي الجديــدة مثل “إس-″ و”فــايكينغ” و”أنتــيي-

″ (نسخة التصدير من “إس- في ”)، في إطار سباق التسلح مع جارتها الغربية المغرب.

يبات بحرية مشتركة #روسيا و #الجزائر تجريان تدر

قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن روسيا والجزائر بدأتا مناورة عسكرية مشتركة
في البحر الأبيض المتوسط.

ووصلت مجموعة من السفن الحربية الروسية إلى الدولة الواقعة في شمال
يبات التي تستغرق إفريقيا يوم الثلاثاء للمشاركة في التدر
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كمــــا وقعــــت الكــــاميرون في أبريل/نيســــان المــــاضي اتفاقيــــة عســــكرية إستراتيجيــــة مــــع روســــيا،
وأصــبحت الكاميرون بذلــك أول دولــة إفريقيــة تتخذ هــذه الخطــوة منــذ بدايــة العمليــات العســكرية

الروسية في أوكرانيا، رغم العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وسبق أن وقعت موسكو العديد من الاتفاقيات العسكرية مع مصر، ففي السنوات الأخيرة، مثلت
صـفقات التسـليح العسـكري ركيزة أساسـية في العلاقـات المصريـة الروسـية، حيـث بـاتت موسـكو أحـد

أهم مصادر التسليح المصري، بجانب الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

وترتبط روسيا باتفاقيات عسكرية مع السودان أيضًا، منذ زمن عمر البشير، وتدعم الأمر إثر سقوطه
نتيجة انقلاب عسكري سنة ، إذ توجه القادة الجدد للبلاد إلى موسكو لإبرام صفقات أسلحة
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جديدة لضمان “صداقة” الدب الروسي.

ووقعـت موسـكو أيضًـا اتفاقيـة عسـكرية مـع أديـس أبابـا في يوليو/تمـوز ، مسـتغلة التباعـد بين
إثيوبيا والمنظومة الغربية عمومًا، ويأمل الروس في المشاركة بإعادة تدريب وتسليح الجيش الإثيوبي

الذي تضرر بشكل بالغ في الحرب بتيغراي.

ية الروسية في القارة القواعد العسكر
بيــع الأســلحة للأفارقــة دون وجــود قواعــد عســكرية دائمــة في القــارة تحمــي مصالــح موســكو لا يعــني
شيئًا للروس، خاصة أن منافسيها التقليدين في القارة يملكون العديد من القواعد العسكرية الممتدة

في دول عديدة هناك.

وتدير بعض الدول الكبرى قواعد عسكرية في إفريقيا منذ عقود، وتسعى دول أخرى لإقامة قواعد
كـبر عـدد مـن القواعـد هنـاك، عسـكرية جديـدة، خاصـة في منطقـة القـرن الإفريقـي، فتمتلـك فرنسـا أ

فضلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية و”إسرائيل” وبريطانيا والصين.

إلى الآن، لا تملــك روســيا قواعــد عســكرية رســمية في القــارة الإفريقيــة، لكنهــا ترغــب في ذلــك، وأعينهــا
متجهة للعديد من الدول على غرار مصر وإفريقيا الوسطى وإريتريا ومدغشقر وموزمبيق والسودان،

دون أن ننسى بالطبع ليبيا.

يــر الخارجيــة الــروسي ظهــرت هــذه الرغبــة في تصريحــات القــادة الــروس، ففــي ســنة  أعلــن وز
يتريــا، ، وهــو مــا أعيــد إحيــاؤه سيرغــي لافــروف عــن خطــط لبنــاء مركــز لــوجستي عســكري في إر
مــؤخرًا بتصريحــات ســفير أســمرة في موســكو المرحِبــة باســتقبال المركــز اللــوجستي الــروسي علــى أراضي

إريتريا.

ية إفريقيا الوسطى فوستان أرشانج تواديرا أنه كتوبر/تشرين الأول ، أعلن رئيس جمهور وفي أ
كـد عـرض أراضي بلاده علـى بـوتين يـدرس بجديـة إمكانيـة إنشـاء قاعـدة عسـكرية روسـية في بلاده، وأ

لبناء قاعدة عسكرية.

بقليل من المال والوسائل العملية، تمكن بريغوجين من تصدير رجاله إلى
ساحة الفعل في القارة الإفريقية

لكن أبرز الخطوات كانت في السودان، فقد وقعت موسكو اتفاقية بناء قاعدة عسكرية روسية على
ير صــحفية إلى الشــاطئ الســوداني مــع الخرطــوم، في عهــد الرئيــس عمــر البشــير، ومــؤخرًا أشــارت تقــار
موافقة المجلس العسكري السوداني على بناء القاعدة العسكرية الروسية، ما سيوسع نطاق نفوذ



موسكو في القارة الإفريقية.

إذا وُقعت هذه الاتفاقية وجرى بناء القاعدة العسكرية الروسية في الشواطئ السودانية، فإن روسيا
كثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم، الأمر الذي يخشاه الغرب، فهذه ستحصل على موطئ قدم بأحد أ

القاعدة ستمكن الروس من إبراز قوتهم في المحيط الهندي.

يتريـا وإفريقيـا الوسـطى، تبحـث روسـيا عـن وجـود دائـم في ليبيـا، الدولـة الـتي فضلاً عـن السـودان وإر
يًا ســنة  إلى جــانب اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر في حربــه ضــد الحكومــات تــدخلت فيهــا عســكر
ــا أن تنجــح الجهــود الروســية هنــاك في إقامــة قاعــدة الشرعيــة في طرابلــس، لكــن مــن الصــعب حالي

عسكرية دائمة.

مرتزقة فاغنر.. عصا موسكو الغليظة
نجحت موسكو من خلال هذه الاتفاقيات العسكرية أن تجد لها موطئ قدم في العديد من الدول
الإفريقيــة مثــل الســودان ومــالي وموزمــبيق والكــاميرون وإفريقيــا الوســطى، لكــن هنــاك آليــة أخــرى
كـثر في القـارة الإفريقيـة ونعـني هنـا المجموعـات الأمنيـة والعسـكرية الـتي مكنـت الـروس مـن التغلغـل أ

تعمل بناءً على أوامر الكرملين وعلى رأسها مجموعة فاغنر.

في الأشهر الأخيرة، برز اسم “فاغنر” في وسائل الإعلام العالمية، بسبب مشاركتها في الحرب الروسية
الأوكرانية وتورطها في جرائم بحق المدنيين في العديد من المدن الأوكرانية وتصريحات قائدها يفغيني

بريغوجين بخصوص الحرب هناك.

لكن ما لا يعرفه كثرُ أن نشاط هذه المجموعة بدأ في القارة الإفريقية أولاً، إذ نجحت في فرض نفسها
لأول مرة في إفريقيا الوسطى، إذ أوكلت لها مهمة تدريب الحرس الرئاسي، فضلاً عن حماية رئيس

البلد والتخلص من السياسيين الموالين لفرنسا هناك.

بعــدها تــم تصــديرها إلى ليبيــا لــدعم اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر في حربــه ضــد حكومــات طرابلــس
يــز علاقاتهــا مــع مصر والإمــارات، فضلاً عــن يــز مكانــة روســيا هنــاك وتعز المعــترف بهــا دوليًــا، بهــدف تعز

توسيع نفوذها على الحدود الجنوبية لأوروبا.

القيادة المركزية الأمريكية??: تأثير مجموعة #فاغنر في إفريقيا المزع ️⚡️⚡
pic.twitter.com/YkE1oBpyTg .للإستقرار يتزايد في جميع أنحاء القارة

— Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية
radioalginter) March 2, 2023@)

https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D8%A7%D8%BA%D9%86%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/YkE1oBpyTg
https://twitter.com/radioalginter/status/1631306313408946176?ref_src=twsrc%5Etfw


وصلت أيضًا إلى دولة موزمبيق، حيث تدخلت مجموعة فاغنر إلى جانب الرئيس فيلي نيوسي ضد
الحركـات المتمـردة هنـاك، وينتـشر مرتزقـة فـاغنر في ناكـالا ونـامبولا، وهمـا مـدينتان تقعـان علـى مقربـة

مباشرة من كابو ديلجادو، ويمتلكون أسلحة متطورة منها طائرات مُسيرة.

فضلاً عن هذه الدول، تنتشر مجموعة فاغنر الروسية في السودان، فينشط عناصرها هناك منذ سنة
يـــة الروســـية، ونشطـــت المجموعـــة في مـــدن سودانيـــة مختلفـــة منهـــا  لحمايـــة المصالـــح التجار

الخرطوم وبورتسودان، ودربت قوات الدعم السريع وعناصر عسكرية وأمنية سودانية.

 مــؤخرًا، وصــلت مجموعــة فــاغنر إلى مــالي، إذ لجــأ المجلــس العســكري في مــالي للاســتعانة بنحــو
عنصر من مرتزقة شركة فاغنر الروسية، بحسب إعلام أوروبي، في الوقت الذي انسحبت فيه القوات

الفرنسية من هذا البلد الإفريقي.

كوفو أدو، لدى لقائه في الوقت الذي تعاقد فيه الماليون مع مجموعة فاغنر، اتهم الرئيس الغيني نانا أ
ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، السلطات العسكرية في وز

بوركينا فاسو بالتعاقد مع المجموعة.

فضلاً عــن هــذه الــدول، ينشــط مرتزقــة فــاغنر في العديــد مــن المنــاطق الأخــرى داخــل إفريقيا، بســبب
رفض العديد من الشعوب دخول قوات أجنبية داخل أراضيهم تحت أي مسمى كان، نظرًا لماضي

القوات الأجنبية الغربية في القارة.

بقليــل مــن المــال والوسائــل العمليــة، تمكــن بريغــوجين مــن تصــدير رجــاله إلى ساحــة الفعــل في القــارة
الإفريقية، إذ يحتل رجاله المناصب التي أرادت فرنسا والدول الغربية أن تشغلها، لمساعدة الكرملين

في تنفيذ برامجه في دول القارة السمراء.

تمكن الروس من فرض وجودهم العسكري في القارة الإفريقية، رغم حداثة
عودتهم للقارة، مستغلين حاجة الأنظمة القمعية لقوة تدعمهم

، ما يُفسر انضمام
ٍ
يًا، وهو مبلغ مغر يصل راتب الضابط الواحد في فاغنر إلى نحو  دولار شهر

العديــد مــن العســاكر الــروس المتقاعــدين إلى هــذه المجموعــة الأمنيــة التي تعــود ملكيتهــا كمــا قلنــا إلى
يفغيني بريغوجين المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين.

لكن مؤسسها الأول هو الضابط السابق في “القوات الخاصة للمديرية العامة التابعة للأركان العامة
في الجيــش الــروسي” ديمــتري أوتكين، الــذي شــارك – اعتبــارًا مــن يونيــو/حزيران  – في معــارك

شرقي أوكرانيا مع الانفصاليين الموالين لموسكو.

ـــا أساســـيًا للعمليـــات الروســـية في الخـــا، إذ يلجـــأ الكـــرملين عـــادة إلى تعتبر مجموعـــة فـــاغنر مكونً
الاستعانة بهذه الميليشيا المسلحة لشن العديد من العمليات العسكرية في مناطق مختلفة من العالم،



للهروب من المحاسبة وحتى لا تتم ملاحقته رسميًا.

تتحرك هذه المجموعة العسكرية في أماكن ترغب موسكو بتوسعة نطاق التأثير فيها، أو التي ترى أن
مصالحهـا الإستراتيجيـة عُرضـة للتهديـد فيهـا، ففضلاً عـن مهامهـا العسـكرية تـؤدي المجموعـة العديـد

من المهام السياسية والإعلامية والاقتصادية.

القوات النظامية الروسية في القارة
تستعين روسيا بمرتزقة فاغنر لتنفيذ المهام المشبوهة في القارة الإفريقية وتدعيم نفوذها هناك، نظرًا
للكلفـة الماليـة الضعيفـة لهـذه القـوات وعـدم رغبـة الـروس في التـورط مبـاشرة في الصراعـات الداخليـة،

لكن ذلك لم يمنع موسكو من إرسال قوات نظامية لدول إفريقية عديدة.

أرســلت موســكو في إطــار الاتفاقيــات الثنائيــة الــتي تجمعهــا بالعديــد مــن الــدول الإفريقيــة، المئــات مــن
الجنود النظاميين لدعم الأنظمة هناك، حتى تظهر نفسها كحليف للعديد من الدول الإفريقية التي

يتانيا. تحارب حركات تمرد خاصة في مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو ومور

أســندت لهــذه القــوات النظاميــة، مهمــة تــدريب جنــود بعــض الــدول الإفريقيــة، مــن ذلــك إفريقيــا
يـد مـن يـق أمـام موسـكو لمز الوسـطى، ومسانـدتها ضـد حركـات التمـرد النشطـة هنـاك، مـا يفتـح الطر

التغلغل في القارة الإفريقية ودعم نفوذها هناك.

تقرير RT حول المناورات الثلاثية بين روسيا والصين وجنوب إفريقيا في المحيط
pic.twitter.com/iI1NcbAV0W …الهندي

Roaastudies) March 1, 2023@) رؤى لدراسات الحرب —

يبات المشتركة مع الدول الإفريقية، خاصة فضلاً عن نشر جنود نظاميين، اعتمدت موسكو على التدر
ـــا، كنـــوع مـــن اســـتعراض القـــوة وكســـب دعـــم الحلفـــاء في القـــارة، حيـــث الجـــزائر وجنـــوب إفريقي
يبات عســكرية مشتركــة ثلاث مــرات في أعقــاب انــدلاع الحــرب الروســية شــاركت الجزائر روســيا في تــدر

الأوكرانية.

يبات “فوســتوك” العســكرية الروســية يــة في تــدر في ســبتمبر/أيلول ، شــاركت القــوات الجزائر
الضخمة باعتبارها الدولة الوحيدة من إفريقيا، بعدها بشهر رست السفن الحربية الروسية في المياه

الجزائرية لإجراء مناورة بحرية مشتركة.

يــة منــاورات عســكرية بمشاركــة في نــوفمبر/تشرين الثــاني مــن نفــس الســنة، شهــدت الأراضي الجزائر
نحــو  جنــديًا مــن القــوات الخاصــة الروســية، قــامت القــوات بمحاكــاة الكشــف عــن الجماعــات

https://t.co/iI1NcbAV0W
https://twitter.com/Roaastudies/status/1630975345133223942?ref_src=twsrc%5Etfw


يبات. الإرهابية والقضاء عليها خلال التدر

تمكــن الــروس مــن فــرض وجــودهم العســكري في القــارة الإفريقيــة، رغــم حداثــة عودتهم للقــارة،
مســتغلين حاجــة الأنظمــة القمعيــة لقــوة تــدعمهم، خاصــة أن موســكو لا ترهــن تعاونهــا العســكري

بالالتزام بالمعايير الديمقراطية أو مراعاة حقوق الإنسان.
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